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وجوههم،فيهينالمث!وصوررأىحين.احمباحاذلك

التهديدالواخعنبهصرحواماقرأثم،وبطونهم،وظهورهم

بالحزناقترنطلهااخضعواالتيوالاهانةواتتعذيب

غضب،السوداءالايامتلكطوالعاناهمااتلذينواثرارة

الانفالر،فيهيخ!نقكادالصدرفيضيف،اح!هاحمر

..مذهولةوتم!تمةالاطراففيوارتعاشا

على،محتشدجمهورخلالثساعةبعد،اطلوحين

،العيونوالمفقوءةالجماجمالمحالمة،اثلاثاالجثثتلك

ألعودةفيبالتعجيلالايدافعهانيستطعلمبغثياناصيب

كادشديددوارفيالسريرفوقوالارتماء،المنزلالى

..الوعيفيهلفقد

طوالىالتزموقدنفسهفاجأ،ايومذلكمساء

مقتضبةباجاباتالايخرقهلمعجيباصمتاالنهارساعات

..بالبكماصيبانهيظنوالاحتى،اولادهاسئلةعلى

05اياما،الصمتلازماو،الصمتلازمهثم

حاجةغداقعد،الصمتاي،انهيحساصبح

بها؟شعرالتيالوحيدةالضرورةيكونانلعلهبل،ملحة

اعظمتكونالايؤرقهكاتمبكلبمثلهليثسرانبدولا

..واشواقهشعبههموممنجزءاواشوامههمومه

فياليهحاجتهمثلاتصمتالىبحاجةيحسلم

ىمحرربعصاخذحينسيمالا،الاحداثتلكاعقاب

الجديد؟لبناننبنيكيف:ليسطلو.بهيتصلونالصحف

..وكيفكيفأالمستقبللبنانتتصوركيف

جواباالحالفيويريدون،العلفونعبريسألونه

!الفوروعلى..سطرينفي،اسطربضعةفيمقتضبا

املمة!تمتهن!ااشدما!آلنهييا

..وحنانيك،لصمتايهاا-كورحمل

ء،نىساعانواالذيناولعك،كثيرونانهميعتقدكان

!والغثب،ن..والمر؟رةوالغضبوالحزنالالممشاعرمن

الفاشييالعنفاحداثتابعواآذينااولئكهمكثيرون

الخطفوحوادث،الدمويةوالمجازرالمجرمةوالكراهية

..والقنصوالمخر،ببال!ت!ميرواعمال،والتشويهوالتعذيب

كاحانواالذيناليليشياتزعماءيحاتتصروتابعوا..

يخوضونزبانيتهمكانفيما،الفلسطينيةالشورةيمجدون

..الفل!سط!ينيةالمقاومةرجالتقتيلفي

كانواأذيناالتقليديينالسياسةمحترفيوتابعوا..

ويعقدون..اللماعةاحذيتهميبدلونكممامواقفهملونيبد

..طويلةتهـاريخيةاعداواتفوقمناففاجئةال!حالفات

،الجددالسياسيينالطامحينمواقفوتابعوا..

..الازماتفيالافضينالناسراعلىايظهرونلاالذيناولئك

..الانتخاباتعتديذكرونهمالناسليظل

بعضهاتذبذب:الصحفيةالاعلاموسائلور!ابعوا..

والعودة،المبيعات!تراجععندوتراجعها،الانحيازاتف!

وغوغائية..ليبراليةتسمتىالتي"اتتوازن"سياسةالى

،وصمودالحيادبحجةغيرهاصحف،وصمتاخرىصحف

تكوناانتحاولانكانتااثنتيناوواحدة،قليلةصحف

..والتقدميةالوطنيةالحركةضمير

ومتاريسوالتلطيفالتهدئةحملاتتابعواثم..

والانفجاراتالرصاصصمتاعقبتالتيدات!لحلوواالزهور

هذهبدمفنبلموث،الفاغرةالجراجعلىتلقىهثةزهور..

..البلسمةحدتبلغانغمرمن،الجراح

تشكيلمحاولات،طويلبصبر،وتابعوا..

جمعتاذاالاللحياةقابلةلولدلاالتيتلك،الحكومة

يتناسواانينبغيالذينالخصومبينووفقتالاعداء،بين



،ويتعا/نقواوالدماءألضحايافوقمنويتصافحوا،حدثما

الصدوعوترأب،ادفجواتت!دلأهكذا..القبلاتويتمادلوا

..المنافقةالمصالحاتواجراء،التسوياتبعلفيق

..؟"الممكنفلسفة"هيالسيياسةاليست؟لاولم

الىالمكنهذاانحدرولوحمى:الناسويتساءل

والمسلك؟الفكرفيوالدعارةالتعهردرك
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التيالحياديين،(الثقفيهن"تحركاتالناسوتابع

..متأخرةوصلت

ببيانات"موقفهمسجلوا"قدالملتزمونالمثقفونوكان

ليتهم،وهـؤولدورهموعيهمدآشتعلىفرديةكتابيةومبادرات

ثقافية،سؤسسةعنمسووللمبادرةتألمواقدكالواوان

لاملتبساحييابيانا،رفاقهاستشارةغيرمن،اصدر

اليها!ينتميالتيالموسسةخطعنيعبر

احتماء-،تعدذعقدوافقد،"الحياديون"اما

هـنالاموريعالج"بياناصدارعلىفيهااتفقوااستدراكية

فنام:الجذورهذهعلىاختلغواولكنهم،"جذورهما

يظلانالافضلومن.السطور.هنيكتابةحتى..البيان

!افنتظرةكالحكومة..ملققاإنابيايخرجلاحتى،نائما

فيتطورقدوالمثقفينالثقافةمفهوميكونانالا

!"الممكنسياسة"ايضاهواصسبحبحيثلبنان
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معظموفي،افكارنامعظمفي،نحنمزيفون

...مواقفنا

معولاالاخرينمعلا،أسباغا،نحنصادقينوغير

...انفسنا

المحركفيوالبراءةالاخلاصنحنومفتقدون

...والتعامل

،نعالجهاصعيدكلعلى،نواجههاالازماثالتيوجميع

مابالفة،جميعاننهيهالاننا،والرياءوالنفاقبالتزييف

الاجمالوحياةحياتناعلىوادخطرآخطورهامنبلفت

،والتسوياتالمنافقةوالحلول،الكاذبةبالم!صاتحة،ليةالتل

تنهلران،ريحهعةاولعند،الطبيعيومن..المرائية

...ياتوالتسووا!!حلولاالمصالحات
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،تمراتالمةبعضفيشارلثقد،المحنةانناءفي،كان

ورفافلهاصدقاءمعرعقد،اللقاءاتمناعددوحضر

..البيالأتبعضىاعدادفيواسهم،الاجتماعاتمنكثيرأ

نا،مف!وقتايمناكثر،الانيدركولكنه

ت!كفيقدوالبياناتوالاجتماعاتواللقاءاتالمو-يمرات

حياةفي،ولكنهما،العاجلةوالتعبئة"المواقفلتسجميل"

ا%زريانغنيالادبيالاثرعنتغنيانيمكنلا،الملتزمالكاتب

الكاتبوجدانعنالمعبرةالشهادة،وحدههو،ييقى

واحد.انفيوالمتلقي
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بهان،الصحفييناسئلةاعى.يجيبانرفضحين

فيلمماالازمهالذيذاك،الصمتيتابعانعلىصممقد

..أعقابهماوفيالمحنةاثناء

لان،ائمحايدصمتيكونانيمكنلاانهو)عى،وكان

صمت.انهبالمحايديو!ايكنلموهو..حيادالصمتهذا

.الملتزمصمت،المنحاز

العربيالكاتبمصائبمنكانربماانهواعياوكان

ا؟عم!،الصمتيحسنلالانه،العميقالكلاميحسمنلأانه

يهيء،وحدهوالذي،الحقيقسةاحشاءفيالتوغلذلك

..والبندقيةكالرصاصة،دورهاديتهقانللكلمة

كلعنالابتعادعلى،الانا،يصمملافلماذا،واذن

فيسيتطلبصامتعملالىلينصرف،سطحيضجيج

يكونكىيررواليعمل..تصولقدالزمنمنفترةتقديره

يقومالذيهذا،المعاصرالمبنانياللمجتمعووثيه"شهادة

تظمحوالذي.هوالتشووالكذبادزيفعلىدعائمهمنكثير

الصسد!مناخرىدعائمعلىاقامتهالىالجديدةاجياله

..والاخلاصوالبراءذ
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يلتزمهانسيحاولالذيهو.ادعميهتانح!متهذا

منتثرا،والراجعالحتبعلىمنلولي،،القادمةانفترةفي

نمادجهاختيارفيمدققا،والوقائعالحقائقداخلفي

اجلمنوالمصارهـ"،المنافقةالمزيفة،إبشريةا

سليم.صحيمجتمع

الروايةلكتابةيتفرغانالآنمنذ!حاولفهو.واذن

من،لهرفاقاهناكانمنمتيقنا،اوثيقةا-الشهادة-

فيكل،ايضاهمسيعملون،الملتزميناللبنانيينالكتاب

،ن9فيومستقبليةواقعية،صادقةصورةلرسم،ميدانه

الاجيالمع،عنهينفضانالايسشطيعلاالذيلبنانعن

وطنللينبعثلح5شووالىالزيفرماد،الواعيةالجديدة

.جديدةعربيةحضارةبناءفييشاركحقيقيا

ال!ميق،الصسمتايهارحماك،ذلكاجلمن

...وحنانيك

بيروت


